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 �أدوات  �صناعة الخزف الإ�سلامي 
 في المغرب الأو�سط

 ) من خلال معرو�ضات المتاحف(

ا. خيدة علي
أستاذ مساعد أ -قسم الآثار-
جامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة -2

ملخص:

      تكمـن أهميـة دراسـة أدوات الصناعـة الفخاريـة المحفوظـة بالمتاحف الوطنيـة، الى إبراز 
شـكل الأداة وخصائصهـا، للتعـرف أكثـر عـن شـكل الأواني التـي كانـت تنتجهـا اليـد 
الصانعـة، وذلـك راجـع إلى افتقـار المتاحف للقطـع الكاملة التـي تميز أشـكال التحف التي 
تعـود إلى العصر الإسالمي الوسـيط، ونظرا لغيـاب هذا الوصـف في المصـادر والمراجع لم 
يبـق لنـا إلا التعـرف على شـكل الأداة لاسـتنطاق الشـكل الأصيل لألواني والمصنوعات 

الفخاريـة، كما أنهـا تعترب دليال قاطعا على محليـة الصناعـة الفخارية.
الكلمات المفتاحية:  الأدوات الفخارية، الصناعة، الأساليب الصناعية، المغرب الأوسط

Abstract : 

The importance of the study of pottery industry , saved the national 
museums tools , to highlight the shape of the tool and its characteristics, 
to learn more about the shape of the pots that were produced by hand 
manufacturer , This is due to the lack of museums full of pieces that 
characterize the forms of artifacts dating back to the Islamic era mediator.
In the absence of this description in the sources and references we have 
nothing left but to recognize the shape of the tool to interrogate the 
original shape of the pots and pottery, It is also considered as conclusive 
evidence of the local pottery industry.
Key words : pottery  tools, Industry, Industrial methods, National museums.
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مقدمة:
لاشـك أن الباحـث الأثـري على ظاهـرة التخصـص الحرفي أثنـاء فترة العصر الإسلامي 
الوسـيط بالمغـرب الأوسـط، يـدرك تماما أن هـذا الميدان يعاني مـن غياب المعلومـة في المصادر 
الإخباريـة عـن حرفـة الفخـار عامـة، ناهيـك عام يتعلق بـالآلات التي يسـتعين بهـا الخزاف 
في صناعتـه، وليـس ذلـك فحسـب بـل إن نـدرة الشـواهد الماديـة يزيد الأمـر تعقيـدا بحيث 
ـيجب الاعتراف صراحـة بأنـه فيما عـدا بعـض الأمثلـة التـي سنسـتعرضها في هذه الدراسـة 

المتواضعـة، فـان جميـع المتاحـف الجزائرية تخلـو من أمثلـة أخرى.
وتبرز الأهمية الأثرية لهذه الأدوات بالنسبة لنا في عدة نقاط أهمها:

أنهـا تمثـل دور بالـغ الأهميـة في تحديد واثبـات محلية الصناعـة في الموقع محل الاكتشـاف بما 
لا يدع مجالا للشـك.

كما أن بعضها يساعد كثيرا على تحقيق التأريخ النسبي للمجموعات الخزفية.
وتعد الغاية من هذه الدراسة هي تقديم المعطيات المتوفرة حاليا، وإلقاء نظرة تقيمية للوضع 
الراهن على حقيقته، والوقوف على تشخيص الأسباب الكامنة وراء هذا الخلل الذي أشرنا إليه 
آنفا، كما نهدف إلى لفت نظر المختصين والمسؤولين على حد سواء للالتفات لهذا الجانب المهم 
هذا  بملأ  الكفيلة  الحلول  لإيجاد  والسعي  الجهود  تكثيف  بضرورة  والتحسيس  الصناعة  من 

الفراغ حتى يتسنى لنا إعطاء هذا النوع من الصنائع ما يستحقه من عناية.
وإذا كانـت قضيـة عـدم الاطمئنـان لتأكيـد قيـام الصناعـة الخزفيـة في العديد مـن المواقع 
الثريـة التـي كانـت تمثـل مراكـز عمرانيـة كربى خلال الفترات الإسلامية، تعـد طعـن في 
مسـتوى تقـدم أهاليهـا وغيـاب مسـاهمتهم في مزاولـة هـذا النشـاط ينفـي دورهـم في تطوير 
هـذه الأدوات والمنتجـات على حد سـواء، فهل تكفي هذه الشـواهد كدلائـل يمكن اعتمادها 
لإثبـات محليـة الصناعـة على مسـتوى قـروي أو جهـوي أو إقليمـي، وهـل يكـون ذلك على 

مـدى الزمن الجزئـي أم الزمـن الوسـيط الكلي. 

1- تعريف الأداة:

جمعهـا أدوات)))، وهـي تعترب من المقومـات الضرورية للصناعـة إذ لابد لـكل صانع من 
البرش مـن أداة أو أدوات أو آلة أو آلات))).

1. معـروف الرصـافي، الآلـة والأداة ومـا يتبعها من الملابـس والمرافق والهنـات، تحقيق وتعليـق: عبد الحميد 
الرشـودي، مكتبـة الثقافة الدينية، بور سـعيد، مرص، ط1، 2001، ص17.

2. محمـد محمـود محمديـن، التراث الجغـرافي الإسلامي، دار العلـوم للطباعـة والنرش، الريـاض، المملكـة 
.363 1999، ص ص362،  السـعودية، ط3،  العربيـة 
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كام يبني إخـوان الصفا الفرق بني الأداة والآلة، فالأداة حسـب تفسيرهم هـي ما كانت 
خارجـة عـن ذات الصانـع  كفـأس النجـار، ومطرقـة الحـداد، وقلـم الكاتب، أمـا الآلة فهي 
أعضـاء الجسـم مثـل اليد والأصابـع والرجـل والرأس والعني))). ويمكـن القـول أن الأداة 
أو الآلـة هـي كل مـا يسـتعين به الصانـع في تقويـم صنعتـه. فأمـا الأدوات التي نحـن بصدد 
اسـتعراضها فهي تسـاعد الخـزاف في الحصول على نتائج دقيقـة ومتقنة، وربام كان يتم اقتناء 

بعضهـا جاهزة، وسنسـتعرضها في النقـاط التالية:

2- أنواع الأدوات المستخدمة من طرف فخاري العصر الوسيط:

في الوقـت الـذي أغفلـت كتـب الأخبـار الإشـارة إلى الآلات التـي يسـتعين بهـا الخزاف 
المسـلم في صناعتـه خلال العصـور الوسـطى، كشـفت لنـا رسـالة أبي القاسـم في صناعـة 
الخـزف اللثـام عـن أسامئها بقـدر وافي مـن التفصيـل، فمن خلال اسـتقراء مضمـون ترجمة 

هـذه الرسـالة يمكـن اسـتخراج مجموعـة وافـرة العـدد مـن الأدوات نذكـر منهـا:
- أدوات استخراج الطين من المقالع ونقله إلى محل العمل.

-  أدوات سـحق وتفتيـت المـادة الطينيـة، والمعـادن المسـتخدمة في صناعـة الطلاءات 
والمدقـات وغيرهـا. الحجريـة  كالطاحونـة 

- أدوات التصفية والغربلة
- وسائل تحديد الوزن كالمكاييل أو المعايير.

- وسـيلة تقديـر الوقـت، كالسـاعة لتحديـد الزمـن وان كانـت غير محـددة إذا كانـت 
شمسـية أو رمليـة.

- أدوات التشكيل كالعجلة أو غيرها .
- أدوات الزخرفـة كالفرشـاة المسـتعملة لإيقاع الكتابـة والزخرفة على الأواني، وأدوات 

أخـرى حادة.
- المناخل وأحواض التغطيس وأوعية أخرى مختلفة.

- أفران حرق الفخار والخزف، وأفران تحضير الطلاء.

1. إخـوان الصفـا، رسـائل إخوان الصفـا وخلان الوفا، الناسـخ: علي بن محمـد صادق بن شـيخ منصور بن 
أنـور علي، مكتبة جامعة الملك سـعود »قسـم المخطوطات«، الرقـم: 3/161857742، 1254ه-1838م، 

الرسـالة الثامنـة في الصنائع العملية، الورقـة 29، عدد الأوراق 45.
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- الأدوات الملحقـة بالفـرن كالمشـاجب الفخاريـة الموجهـة لتعليـق الأواني داخـل الفرن 
وعزلهـا عـن بعضها البعـض))).

إضافـة إلى هـذه الرسـالة يمكـن الاسـتعانة بأصنـاف أخـرى مـن الكتـب التي سـنتطرق 
إليهـا لاحقـا ومثـال ذلـك مـا ورد عنـد الألـوسي البغـدادي في كتابـه بلـوغ الأدب، الـذي 
يذكـر فيـه تفاصيـل للحرفـة وأدواتهـا نذكـر منهـا وصفـه لصناعـة اللبـن والآجـر إذ يقول:  
الملبـن الـذي يضرب به، والسـابل الـذي ينقل عليه، والسـميقان والسـمقة خشـبات يدخلن 
في السـابل...والأطيمة أتـون الجـدار والقصـاع ونحوهمـا. ويضيـف قائلا : أنه لـولا معرفة 

قدمـاء العـرب بهـذه الصناعة لم يسـتعملوا تلـك الأسامء لهـذه  الأدوات))).

3- الأدوات الأصلية المحفوظة في المتاحف الوطنية:

أ-أ. دوات الصناعة))):
-القالـب: لم نعثـر إلا على مثـال واحـد محفـوظ بالمتحف العمومـي الوطني بسـطيف )في 
الخزانـة رقـم 3 ويحمـل رقم الجـرد IC37(، وهـو مصنف كقالـب لصناعة المصابيـح الزيتية، 

أكتشـف في موقـع قلعة بنـي حماد. 
وصنـع هـذا القالـب من مـادة مقاومـة حجرية ذات لون قشـدي، تحمـل في جوانبهـا آثار 
للحـرق)))، وهـو يتخذ شـكلا أفقيا شـبه بيضي مجـوف يرتكز على قاعدة صامء مرتفعة قليلا 

وهو خالي من أي زخرفة أو طلاء. 

1.  جـي دبليـو آلـن، »رسـالة أبي القاسـم في صناعة الخزف الإسلامي«، ترجمـة محمد بن عبد الرحمان راشـد 
الثنيـان، في مجلـة أدوماتـو، قسـم الآثـار والمتاحـف، كليـة الآداب، جامعـة الملك سـعود، الريـاض، المملكة 
العربيـة السـعودية، العـدد 5، ينايـر، 2002، ص ص -103 119 ) وعـن الأدوات المسـتعملة في العرص 

الحديـث أنظـر: نذيـر الزيات، فـن الخـزف، دار الراتـب الجامعية، بيروت، لبنـان، د.ت، ص18(
2. محمـد شـكري الألـوسي البغـدادي، بلـوغ الأدب في معرفـة أحـوال العـرب، عنـى بشرحـه وتصحيحـه 
وضبطـه محمـد بهجـة الأثـري، ج3، دار الكتـب العلميـة، بيروت، لبنـان، 1304ه، ص ص 389، 392.
3. مـن بني أهـم أدوات الصناعـة هـو الدولاب هـذه الآلـة التكنولوجية التي لم نعثـر عليها أو على أي جزء 
مـن أجزائهـا في مجمـوع المعروضـات المتحفيـة الخاصـة بالفترة الإسلامية ، لكن نذكـر أنها صادفتنـا عرضا 
ونحـن نطالـع في كتـاب أحـد الباحثين المهتمني بالفخار المغـربي ولا ندري مـدى صحتهـا، إذ يذكر صاحب 
الكتـاب أنـه في سـنة 1919م ؟ قـام أحـد الموظفني الفرنسـيين قصير القامـة غزيـر الثقافة -يقصـد ألفرد بل 
طبعـا- باكتشـاف متميـز في باب أغاديـر، مع مجموعة مـن الباحثين الشـغوفين مثلـه، إذ اخـرج إلى النور آثار 
ورشـة خزفيـة لم تكـن قـد شـوهدت مـن قبـل، حيـث كان هنـاك دولاب ريفـي بسـيط)Rustique( ، وفرن 
 André Boukobza, La poterie marocain (S.D), P14:بدائـي جدا وبعض الكتل من العجينـة الطينية )أنظـر
4.   توحـي آثـار هاتـه الحـروق على أنـه قـد يكـون مصباح في حـد ذاتـه، أو ربام أعيـد اسـتغلاله كمصباح 

إضافـة إلى وظيفته الأساسـية.
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المقاسات:

طوله: 12سم   

عرضه: الجهة الكبرى 7سم

وعرض الجهة اليسرى 4,5سم

الارتفاع الكلي: 6سم

وسمكه: 1سم

 صورة )1(: قالب من الحجارة
 )محفوظ بالمتحف العمومي الوطني بسطيف(

ب- أدوات الزخرفة:
تمثلهـا ثلاث نامذج مـن الأختـام المخصصـة لطبـع الزخـارف في المرحلـة النهائيـة مـن 
التشـكيل ومبـدأ عمل هـذه الآلة كام يصفها ابن خلـدون له وجـوه في كيفية نقشـه والختم به 
ويقـدم لنـا مثـال عـن الخاتم الذي يجعـل في الأصبع ومنـه تختم إذا لبسـه، ويطلق على النهاية 

والتمام))).
1- النمـوذج الأول: طابـع ختـم الفخـار الحمادي مـؤرخ بالقـرن 5ه/11م، يذكـر ألفرد 
بـل )Alfred Bel( أن زميلـه جورج مارسـيه))) )G . Marçais( قد لفـت نظره آنذاك إلى وجود 

1.   عبـد الرحمـان ابـن خلدون، موسـوعة العلامة ابن خلـدون، دار الفكـر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
ط1، 2004، ص277.

2.   الحقيقـة أن جـورج مارسـيه قـد أدرج رسام يوضح شـكل هـذه الأداة في )اللوحة رقم 5 شـكل 20(من 
 Marçais (G), Les poteries et faïences de la qalaa des Beni Hammad xi :دون إلحاقه بتعليق أو شرح ) أنظر
 e siecle,contribution à l’étude de la céramique musulmane . Braham, éditeur Rue Garaman Constantine,

1913، (PL.V.n :20
لكـن يشير ألفـرد بـل أن جـورج مارسـيه يعتقـد أن هـذا الطابـع موجـه بالأحـرى ليسـتخدم كختـم على 
الخبـز، أكثـر مـن أن يكـون موجـه للختـم على الفخـار ، وهـو لا يؤيـده في ذلـك ،إذ يـرى أنـه لم يثبـت عند 
المسـلمين تنفيذهـم زخرفـة كتابيـة للختـم على الخبـز رغـم أنـه لا يوجـد مـا يتعـارض مـع ذلـك في الديـن 
الإسلامي، لكـن في المقابـل هنـاك قرائن في تلمسـان مطبوعـة على مثابـات الآبـار الفخارية تحمـل زخارف 
 Alfred (B),un atelier de poteries et faïences au x e siècle  :كتابيـة مضامينهـا )الملـك واليمـن( )أنظـر
 de J.C.découvert a Tlemcen, contribution à l’étude de la céramique musulmane,D.Braham, éditeur,
Rue Garaman, Constantine, 1914 , p28(  وفي الواقـع أنـه كانـت لنـا فرصـة زيـارة هـذا المتحـف بغـرض 
الدراسـة في شـهر سـبتمبر من عام 2013، لكن للأسـف سـجلنا عدم توفر هـذا الطابع ضمـن المجموعات 

المعروض�ة آن�ذاك، ولم تس�مح لن�ا الظ�روف م�ن التأك�د إن كان ه�ذا الطاب�ع محفوظ�ا في مخ�زن المتحف.                                                   
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طابـع من الفخـار، محفوظ بمتحف قسـنطينة كان قد اكتشـفه بـول بلانيش )P.Blanchet( في 
قلعـة بنـي حماد))) خلال سـنة 1897م  )أنظر الشـكل رقم 1(

)Marçais (G) :الشكل )1(: يوضح طابع ختم الفخار الحمادي   )عن
أمـا عـن مواصفـات هـذه الأداة، فهـي عبـارة كتلة واحـدة، مصنوعـة من الفخـار، يتخذ 
شـكلها هيئـة قاعـدة مسـتطيلة سـميكة نسـبيا )كرس جـزء مـن ركنهـا العلـوي الأيمـن( 
صممـت على الجهـة السـفلية المنبسـطة لهـذه القاعـدة زخرفـة كتابيـة بالخـط الكـوفي المورق 
نفـذت بواسـطة الحفـر، يمكـن قـراءة مضمونها بشـكل معكوس مـن اليسـار إلى اليمين)لك 
الكمال())) أو)ذلـك الكمال( ))) وتنتهـي أطـراف حـروف هـذه العبـارة بفصوص على هيئة 

أوراق نباتيـة كام تتخلـل هـذه الحـروف دوائـر صغيرة )أنظـر الشـكل رقم 2(

)Alfred (B) :الشكل )2(: وجه الخاتم الحامل للزخرفة الكتابية بشكل معكوس  )عن
يغطي هذا الوجه الحامل للزخرفة طلاء زجاجي أصفر اللون، من أجل إرجاع سطحه 

أملس وإكسابه أكثر نعومة، والحد من التصاقه أثناء اتصاله مع المادة اللينة المطبق عليها.

                                                                                  .Alfred (B), Op_Cit,P. 27   .1

                                                                                                     .Ibid,P.28   .2

3.   محمـد الطامر، تلمسـان عرب العصور ودورها في سياسـة وحضارة الجزائـر، ديوان المطبوعـات الجامعية، 
بن عكنون، الجزائـر، ط3، 2007،ص.39.                                                                                                   
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كما ينبثق من الجهة العليا لهذه القاعدة مقبض بارز ذو شكل محدب يمتد أفقيا بموازاة 
طول المستطيل أعد بصفة ملائمة تسمح بالتحكم في استعماله، مقاسات هذه الأداة كما هو 

مبين في )الشكل رقم 3(

)Alfred (B) :الشكل )3(: مقطعين طولي وعرضي للطابع       )عن
مخطط القاعدة الحاملة للزخرفة )9.5سم × 6.1م(، طول المقبض )5.5سم (، والارتفاع 

الكلي )5سم( ))).
بالقـرن  والمـؤرخ  بأغاديـر  المكتشـف  المـزدوج  الفخـاري  الطابـع  الثـاني:  2-النمـوذج 
5ه/11م. يذكـر ألفـرد بـل أن هـذه الأداة عثـر عليهـا مـن طـرف شـاب يدعى روبـار كورا 
)Robert cura( دون تحديـد لكيفيـة أو تاريـخ الاكتشـاف، لكنـه يرصح أن هـذا الطابـع كان 
دليلا مبـاشرا إلى اكتشـاف ورشـة الخـزف بأغاديـر )تلمسـان( سـنة 1913م والتـي أثبـت 
تأريخهـا بالقـرن 4ه/10م)))، ولا يـزال هـذا الطابـع محفـوظ بمتحف تلمسـان وهـو في حالة 

حفـظ جيـدة مقاسـاته كام هـو مبني في )الشـكل رقم 4(

)Alfred(B) :الشكل )4(: مخطط الطابع الفخاري المزدوج  )عن
                                                                                              .Alfred (B), Op_Cit,P.28 .1

                                                                                            .ibid,P.21 .2
بينام يـرى الطامر أنها ترجـع على أكثر تقديـر إلى القـرن 5ه/11م )أنظر: محمـد الطمار، المرجع السـابق، ص.

                                                                             ).39
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القاعـدة الكربى )14سـم × 7.7م(، والقاعدة الصغرى )9.5سـم × 3.8سـم(، وطول 
ضلـع الزاويـة البارزة )3.8سـم(، أما المسـافة بني القاعدتين الكبيرتين )6.1سـم( )))

أمـا عـن صفـة هذا الطابـع فهو كتلـة واحدة صلبة مشـكلة مـن الطني المحروق)الفخار( 
ذات لـون أحمـر آجري غير مطلية، ينقصهـا  جزء مكسـور في طرفها مثل ما يمكـن ملاحظته   

)في الصـورة رقم 2(.
لكـن الجـزء المتبقـي يكفي مـن أجل إعـادة وضع 
والرسـومات  الكامـل  الأداة  لشـكل  دقيـق  تصـور 
مـن  يتركـب  وهـو  واجهتيـه  مـن  كل  على  البـارزة 
جذعني على هيئة نصـف هرميـة، متماثلين على نحو 
ظاهـر، طـول ضلـع كل زاويـة بـارزة منهام يسـاوي 
تقريبـا )3.8سـم( يتصلان مـع بعضهام مـن خلال 
أمـا  تمامـا،  مشترك  بشـكل  الصغيرتني،  قاعدتيهام 
الواجهتان المصقولتـان للقاعدتين الكبيرتين الموازيتين 
لهام، فهام موجهتـان طبعـا نحو خـارج هـذه الكتلة، 
وتحمـل كل واحـدة منهما زخرفـة بارزة وغائـرة مهيأة 
لتجسـيد العنرص الزخـرفي الـذي سـينتج بـارزا على 

السـطح المـراد تزيينـه ))).
على  الطابـع  لهـذا  الزخرفيـة  العنـاصر  جـاءت 
وجهني تتألـف في الوجـه الأول مـن سلسـلة عقـود 
صغيرة لإكليـل مـن الزهـور يحيط بهـا إطار مسـتطيل 
هاتـه  العقيـدات  سلسـة  تضـم  الزوايـا،  قائـم  غير 
بدورهـا تفريعـات مزدوجـة تشـكل غصنين رشـيقين 
منبسـطين بالتناظـر بني اليمني واليسـار اسـتنادا على 
سـاق مركزيـة ممتـدة بمـوازاة القاعدتني الكبيرتني للإطـار المسـتطيل، طـول جوانـب هـذا 
المسـتطيل مـن الناحيـة الداخلية جـاء أقصر في شـكل شريط من التهشيرات المنتظمة سـمكه 

)4مـم())) )أنظـر الصـورة رقـم )3(، والشـكل رقـم )5((

1. Alfred (B), Ibid.,P.22.                                                                                      

2. Alfred (B),Op-Cit ,P.22.                                                                                    

3. Ibid.,P.23.24.                                                                                                                                                                                            

الصورة )2(: في الوسط منظر 
 جانبي للطابع وفي الأعلى  

والأسفل النتيجة المحققة على 
الجص   )محفوظ بمتحف تلمسان(
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الصورة )3(: وجه الطابع الحامل للزخرفة 
النباتية   )محفوظ بمتحف تلمسان(

الشكل )5(: تفاصيل الزخرفة النباتية على 
الطابع  

 أمـا الوجـه الآخـر للطابـع فيقـدم موضـوع زخـرفي قوامـه حيوانني يرجـح أنهام غزالتـان 
متشـابكتان بعنقيهام، تحمـل كل واحـدة منهام في فمهـا غصن من تفرعـات نباتيـة )من نفس 
صنـف النبـات المشـكل للزخرفـة النباتيـة للوجـه السـابق( الذي ينبسـط برشـاقة على ظهر 
الغزالـة الأخـرى، كام تظهـر تفريعـات أخـرى مـن نفـس صنـف هـذه النبتـة، تنطلـق مـن 
الزاويتني العلويتني للإطـار المسـتطيل وينترش خلـف كل مـن الغزالتين وتمتـد كذلك تحت 

بطنهـا وفـوق أردافهـا )أنظـر الصـورة رقـم )4(، الشـكل )6((.

الصورة)4(:تمثل وجه الخاتم الحامل 
للزخرفة الحيوانية )محفوظ بمتحف تلمسان(

الشكل)6(: يوضح تفاصيل الزخرفة
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حتـى الجـزء الأيرس هنـا يحمـل في القاعـدة هـذه الزخرفـة، وان كان مكسـورا غير أنـه 
يمكـن التأكيـد على أن الزخرفـة متناظرة من جانـب لآخر اسـتنادا على خط وهمـي بالتوازي 

مـع القاعـدة الصغـرى للإطار المسـتطيل))).

كما يلاحظ أن الصانع الذي أنجز هذه الأداة اهتم بالإعلان عن اسمه العربي الذي نحته 
بسن حاد على أحد الأوجه الشبه منحرفة، لكن لسوء الحظ أن ما تبقى من هذا الاسم يتضمن 
تكملة  أما  أو )قاف(  )فاء(  ربما  )الـ( والحرف الأول غير واضح  إلا  يتبق  لم  ثم  كلمة)عمل( 

الاسم اختفت مع الجزء المفقود من الأداة ))))أنظر الصورة رقم)5(، والشكل رقم.)7((.

الصورة )5(: بقايا توقيع صانع الأداة 
)محفوظ بمتحف تلمسان(

الشكل )7(: توقيع الصانع  
)Alfred (B.) :عن(

3- النمـوذج الثالث: نشير أن متحـف الفن الإسلامي بالجزائر العاصمـة يتضمن خاتم 
برونـزي مكتشـف بتلمسـان وهـو مـؤرخ بالقـرن 6ه/12م ،للأسـف لم نتمكـن مـن أخـذ 
صـورة لـه لكـن يمكـن إعطـاء وصـف تقريبـي لـه، إذ يتخذ شـكل شريط مسـتقيم نقشـت 
عليـه الزخرفـة مـن احـد وجهيـه دون الآخـر، ينتهـي في كلا طرفيه بحديـن على هيئـة دائرية 

تسـمح بالتحكـم في تطبيقه.

ج-أدوات الفرن:

إلى جانــب الأدوات المذكــورة آنفــا نضيــف هنــا تشــكيلة مــن مجموعتنــ لأدوات 
التفريــن))) التــي لا تقــل أهميــة عــن ســابقتها في عمليــة التأريــخ، ودلالتهــا القاطعــة 

1. Alfred (B),Op-Cit ,P.25.                                                                                    

2. Ibid.,P.22.                                                                                                      

3.   مـن خلال معاينـة المواقـع الأثريـة كموقـع قلعـة بنـي حمـاد مثلا يمكـن ملاحظـة العديـد مـن القطـع 
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عــى مجــاورة الأفــران الفخاريــة، وهــو الأمــر الــذي يدعــوا الباحــث إلى العنايــة بهــا 
وتســجيلها))) .

1-المجموعـة الأولى: مكتشـفة بموقـع تاقدمـت )تيهـرت(، تمثلهـا أجـزاء مـن قضبـان 
فخاريـة اسـطوانية الشـكل عليهـا آثـار طلاء أخضر، تسـتخدم كمشـاجب إذ يغـرس أحد 
أطرافهـا في الواجهـة الداخليـة لجدار الفرن بعمق يسـمح بتثبيتها بشـكل محكـم في حين يبقى 
طرفهـا الثـاني الأطـول بـارزا باتجاه جـوف غرفة الحـرق، لتعلـق عليـه الأوعية المـراد حرقها 
في وضعيـات مختلفـة، بغـرض عزلهـا عـن بعضها البعـض وكذلك لربح المسـاحة واسـتغلال 

الفضـاء الداخلي لغرفـة الحرق )أنظـر الصـورة )6(، والشـكل )8((.)))  
(((

الصورة )6(: أجزاء من قضبان الفرن موقع 
تاقدمت  )تيهرت(  )عن: جليد3(

الشكل)8(: يوضح طريقة تثبيت القضبان، 
)Marchesi4وكيفية تعليق الأواني عليها.)عن

والأجـزاء التـي تنتمـي إلى هـذه الفئـة مـن الأدوات، لكـن يبـدوا أن بعـض الباحثني لا يعيرونهـا اهتماما أو 
بالأحـرى لا يفرقهـا عـن أجـزاء الأوعيـة الفخاريـة الأخـرى .

1. Sauvaget (J.), Introduction a l’étude de la céramique musulmane, extrait de la revue des études 
islamiques, librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1966, P .27 et 28.

2. عقيلـة جليـد، »المراكـز الصناعية بالمغـرب الأوسـط«، في المراكز الصناعيـة للفخار والخـزف بالجزائر في الفترة 
الإسلامية، تحت إشراف : بواشي نشـار خدـيجة، في التقرير النهائـي المقدم ببرنامج البحـث الوطني العلمي، 

2011-2013م، ص9.
3. Marchesi (Henri) et autre, Marseille, les ateliers de potiers du XIII e.s, et le quartier sainte-barbe (Ve-
XVIIe s.) edition de la maison des sciences de l’homme, Paris, 1997, PP .353 .                                                                                                         
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2- المجموعـة الثانيـة: محفوظة بمتحف تلمسـان، تتضمـن حوامل ثلاثيـة الأرجل منفذة 
مـن الفخـار بأحجام مختلفـة عليها آثـار الطلاء وهـي تعرف بأرجـل الديك، وتسـتعمل هذه 
الأدوات كفواصـل أثنـاء رص وترتيـب الأوعيـة الخزفيـة المطليـة منهـا خاصة، داخـل غرفة 
الحـرق لتفـادي تشـويهها والتصاقها مـع بعضها البعـض من جهـة ولتدعيم توازنهـا من جهة 

أخـرى))). )أنظر الصـورة رقم )7((

 الصورة )7(: حوامل فخارية ثلاثية الأرجل )أرجل الديك( 
)محفوظة بمتحف تلمسان(

4- مناقشة إشكالية ندرة الأدوات:

مـن خلال الاطلاع على العـرض السـابق، الـذي جـاء نتيجـة حملـة تحـري وتفتيـش 
بيبليوغـرافي ومعاينـة للرصـد المـادي المعـروض في المتاحـف الوطنيـة الجزائريـة، أصبـح من 
الواضـح جليـا الحجـم الذي يعـاني منه المشـتغل بالآثـار المقبل على البحث عـن دلائل تلقي 
أمامـه أضـواء تنير لـه السـبيل، فما شـاع إتباعـه في الوقـت الراهـن لتشـكيل صـورة تقريبية 
لصناعـة الفخار والخزف الإسلامي بالمغرب الأوسـط، يتحتـم علينا في أحيان كثيرة الإتيان 
بأمثلـة مـن مرشق العـالم الإسلامي لتوضيـح هـذه المسـألة في مغربـه، مـع مـا يشـوب هذا 

التوجـه الاضطـراري مـن مسـاس بجوهر حريـة الإبـداع الفكـري المحلي.
ففـي ظل غياب أعامل الحفر والتنقيـب الأثري الممنهـج التي بمقدورها تقديـم البراهين، 
نـرى أن الحـل النظـري ليـس سـهلا ميسـورا فالمعلومـات عم مجـال الصنائـع عامـة التي من 
شـأنها تقريب الصـورة وتوضيح ملامحهـا متناثرة في العديـد من كتب التراث، التي تسـتدعي 
التحقيـق والتعمـق في بطونهـا، وهـي أرضية ما تـزال بكر رغم صـدور العديد مـن الأبحاث 

التي استفاد  والدراسـات 
1. Sauvaget,(S), Op_Cit,P.27.                                                                                
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مـن بعضهـا في مجال الصنائـع والحـرف، كمؤلفات الحسـبة)))، وكتب الأدب والشـعر)))، 
وكتـب الجغرافيـا والفلسـفة)))، وكتب الفقـه والفتاوى والنـوازل)))، ونضيف كتـب المناقب 

وغيرها. والتراجـم  والطبقات 
أمـا مـن الناحيـة المادية الملموسـة، فإذا ما تعلـق الأمر بـالأدوات )الدواليـب والقوالب(، 
المصنوعـة مـن المـواد العضوية كالخشـب وغيره، الأكثر عرضة للتلف بسـبب تأثير العوامل 
الطبيعيـة والبشريـة في آونـة الاسـتعمال، ناهيـك عـن تقـادم العهـد الـذي نخصه بالدراسـة، 
فذلـك أمـر وارد ومقبـول علميـا، لكـن مالا يمكـن استسـاغته وهضمه هو غيـاب الأدوات 
المحتمـل تصنيعهـا مـن مـواد صلبـة مقاومـة لعـوادي الزمـن كالمعـادن والحجـارة وحتـى 
الفخـار والجـص، في إقليم جغرافي شاسـع كالمغرب الأوسـط وبمجال زمنـي طويل كالعصر 

الوسيط. الإسلامي 

5-الحل المقترح:

في ظـل غيـاب الشـواهد الحقيقيـة لهـذه الأدوات في الفترة الإسلامية، نـرى أنـه يمكـن 
الاسـتئناس بمجموعة الأدوات المحفوظة بالمتحف العمومي الوطني سيرتا بقسـنطينة، ذات 
التشـكيلة شـبه المتكاملة المكتشـفة بحي الفخاريين بمدينة تيديـس الأثرية)))هذه الأخيرة التي 
اشـتهرت في العهد القديم بصناعة الفخار، ولا شـك أنها كانت تنظم للمشـاركة في الأسـواق 
الموسـمية التـي كانـت تقـام في سيرتا )قسـنطينة(، وتنعقـد فيهـا ملتقيـات كبيرة)))، تسـمح 
لتجـار وصنـاع المناطق المجـاورة بالاطلاع على التطـورات الصناعيـة وما يتعلـق بتقنياتها)))، 
ويتأكـد ذلـك بوجـود مجموعـة معتبرة مـن الأفـران والأحـواض الخاصـة بالفخاريـن، لكن 

1. عبـد العزيـز مـرزوق، الفنـون الزخرفيـة الإسلامية في المغـرب والأندلـس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 
د.ت، هامـش الصفحـة 104.

2. طيبـة صالـح الشـذر، ألفاظ الحضـارة العباسـية في مؤلفات الجاحظ، دار قبـاء للطباعة والنرش والتوزيع، 
عبـدة غريـب، 1998، ص.461. وما يليها.
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لسـوء الحـظ أن الشـواهد الوحيـدة الباقيـة لآلـة الـدولاب هـي الحـق )Crapaudines( أي 
القطعـة الحجريـة المجوفـة التـي يرتكـز في جوفهـا محـور الـدوران العمـودي، وقـد جمعـت 
 )grés مـن هـذه القطع عرشة نماذج، سـبعة منهـا كانـت كمن الحجـر الرملي الرفيع )الحـث
وواحـدة مـن الحجر الرملي الغني بالصوان )حـث صـواني quartzite( واثنين مـن الجزع )أو 
عقيـق يامن onyx( ، وقـد حفر في مركزهـا تجويف قمعي )أنظـر اللوحة رقـم )1( الصور 8، 

9، 10(، يحمـل آثـار الاحتـكاك مـع المحور الـذي كان يسـتقر داخله.

الصورة 10الصورة 9الصورة 8
                  اللوحة )1(: عينات من أجزاء الدولاب الحجرية )الحق(

)محفوظة بمتحف سيرتا(
كام قدمـت تيديـس مجموعـة أخـرى متنوعـة اسـتعملها فخاريـو المدينـة يقـدر مجموعها 

أداة))).  250 بحـوالي 
 ،)Spatules( المجموعة المعدنية:تشـمل أساسا أدوات في شـكل ملاعق مفلطحة الشكل -

ومرقمات في شـكل أقلام حادة أو ابر)Styles( تسـتعمل لتنفيذ الزخرفة.
       

   الصورة )11(: عينات من الأدوات المعدنية الحادة المستعملة في الزخرفة 
)محفوظة بمتحف سيرتا(

1.  الوكالـة الوطنيـة للآثـار وحمايـة المعالم والنصـب التاريخية، تيديس، قلعـة تيديس القديمـة، الجزائر، ط2، 
1991، ص.90
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- مجموعـة الأدوات الحجريـة: تضـم شـفرات أو نصـال)Lames( ومحـكات أو مكاشـط 
)Grattoirs(، ومشاحذ أو مسـنات )aiguisoirs(، وآلات حجرية للصقل)Lissoirs(، وآلات 

.)godets( وأوعية صمـغ ،)broyeurs( سـحق أو هـرس

الصورة )14(الصورة )13(الصورة )12(
 اللوحة )2(: عينات من الأدوات الحجرية 

)محفوظة بمتحف سيرتا(
- أدوات أخـرى مـن الفخـار: أدوات مجوفـة بشـكل برميلي من أجـل غـرز الأصابع أين 
يعلوهـا مقبض لتسـهيل إمسـاكها تعـرف بــ)estéques(، إضافـة إلى مدقات لسـحق الألوان 
المسـتعملة في الزخرفة )molettes à décor( وقوالب )moules( وحوامل اسـطوانية مسـتعملة 
في الحـرق، كانـت قـد جمعـت منها أعـداد كبيرة، بعضهـا يحمل ختـم وكتابات تمثـل توقيعات 

التمييـز والمعرفة))).

الصورة )18(الصورة )17(الصورة )16(الصورة )15(
                 اللوحة )3(: نماذج من الأدوات الفخارية )محفوظة بمتحف سيرتا(

مـن أجـل الحصول على نتيجـة  توضح حقيقـة تنـوع الأدوات التي اسـتعملها الفخاريون 
المسـلمون في العصر الوسـيط كما سـبقت الإشـارة إليه، وبين ندرة الشـواهد في إقليم الدراسة 

1. الوكالـة الوطنيـة للآثـار وحمايـة المعـالم والنصـب التاريخيـة، المرجـع السـابق، ص.86 ومـا يليهـا )أنظـر 
كذلـك اصطيفـان اكصيـل، المرجـع السـابق، ص70(.
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ومـا يشـوبه من غمـوض يفرض علينـا كذلك الاعتامد على منهـج مقارنة المـوروث الذي ما 
يزال يسـتعمل نفـس الأدوات عن أهل هـذه الحرفة.

وكمثـال على ذلك نـورد هنا مثـال عن صناع الآجـر والقرميـد بإحدى المناطـق الجزائرية 
المشـهورة بهـذا التخصـص الـذي يعترب فرعا مـن فـروع صناعـة الفخار منـذ العهـد القديم      

)أنظـر اللوحة )4(، الصـورة19، 20(.

الصورة)20(: قالب القرميد   الصورة )19(: قالب الاجر  
اللوحة )4(: قوالب صناعة الأجر والقرميد التقليدي بميلة   )عن: نشار)))(

خلاصة:
-تظهـر قيمـة هـذه الأدوات التـي تمثـل الخصوصيـة المحليـة الثابتـة في صناعـة الفخـار 
والخـزف مـن حيث أنهـا تسـاعد صناعتهـا على توفير الاقتصـاد في الجهـد والوقـت وبالتالي 
تسـاعد على الزيـادة في الإنتـاج مـن خلال التغلـب على المشـاكل التقنيـة السـيئة والخشـنة 
للصناعـة اليدويـة، ومـن الناحيـة الأثريـة فهـي تسـاهم في تحسني المعـارف حـول صناعـة 

الخـزف الإسلامي في أرض المغـرب الأوسـط.
-هـذه الشـواهد رغـم قلتهـا إلا أنهـا تظهر براعـة وتفـوق كبيرين سـواء في كيفيـة انجازها 
بأشـكال بديعـة، أو ما تحمله من ذوق فنـي رفيع في مواضعها الزخرفية بام يثبت مدى فعاليتها.
-كام أنها تسـمح بالتعرف على أصناف الحـرف الأخرى التي تخدم وتسـاعد صناعة الفخار 
والخـزف كالنجـارة والحـدادة وصناعـة الجص، ونحـت الحجارة، وهـذا ما يؤكد ترسـيخ مبدأ 

التعـاون والاشتراك وتبـادل المنافع بين فئـات الطوائف الحرفية خلال ذلك العهد.
-نعتقد أن مبدأ عمل هذه الأدوات كان يعتبر من أسرار الحرفة، لذلك نرى أن مهمة نشر 
مخططات تفصيلية لها وتحديد كيفية استعمالها تمثل مادة خصبة للباحثين والمهتمين على حد سواء.

1. خديجة نشار بواشي، »المراكز الفخارية..«، المرجع السابق، ص39.


